
    روح المعاني

  عند رؤسهم وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد فأصابه ما أصابهم فخرج الجبار في طلبهم بخيله

ورجله فوجدوهم قد دخلوا الكهف فأمر بإخراجهم فلم يطق أحد أن يدخله فلما ضاق بهم ذرعا

قال قائل منهم : أليس لو كنت قدرت عليهم قتلتهم قال : بلى قال : فابن عليهم باب الكهف

D ودعهم يموتوا جوعا وعطشا وليكن كهفهم قبرا لهم ففعل ثم كان من شأنهم ما قص االله تعالى

.

 وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي االله تعالى عنهما أنهم

كانوا في مملكة ملك من الجبابرة يدعو الناس إلى عبادة الأوثان فلما رأوا ذلك خرجوا من

تلك المدينة فجمعهم االله تعالى على غير ميعاد فجعل بعضهم يقول لبعض : أين تريدون أن

تذهبون فجعل بعضهم يخفي على بعض لأنه لا يدري هذا علام خرج هذا ولا يدري هذا علام خرج هذا

فأخذوا العهود والمواثيق أن يخبر بعضهم بعضا فإن اجتمعوا على شيء وإلا كتم بعضهم بعضا

فاجتمعوا على كلمة واحدة فقالوا ربنا رب السموات والأرض إلى مرفقا ثم انطلقوا حتى دخلوا

الكهف فضرب االله تعالى على آذانهم فناموا وفقدوا في أهلهم فجعلوا يطلبونهم فلم يظفروا

بهم فأمرهم فقال : ليكونن لهؤلاء القوم بعد اليوم شأن ناس خرجوا لا ندري أين ذهبوا في

غير جناية ولا شيء يعرف فدعا بلوح من رصاص فكتب فيه أسماءهم ثم طرح في خزانته ثم كان من

شأنهم ما قصه االله سبحانه وتعالى .

 وكانوا على ما أخرج ابن أبي حاتم عن أبي جعفر صيارفة وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن

وهب بن منبه قال : جاء رجل من حواري عيسى عليه السلام إلى مدينة أصحاب الكهف فأراد أن

يدخلها فقيل على بابها صنم لا يدخل أحد إلا سجد له فكره أن يدخل فأتى حماما قريبا من

المدينة وأجر نفسه من صاحبه فكان يعمل فيه فرأى صاحب الحمام البركة والرزق وجعل يسترسل

إليه وعلق فتية من أهل المدينة فجعل يخبرهم عن خبر السماء وخبر الآخرة حتى آمنوا وكانوا

على مثل حاله في حسن الهيئة وكان يشترط على صاحب الحمام أن الليل لي ولا تحول بيني وبين

الصلاة إذا حضرت حتى جاء ابن الملك بامرأة يدخل بها الحمام فعيره الحواري فقال : أنت

ابن الملك وتدخل مع هذه المرأة التي صفتها كذا وكذا فاستحيا فذهب فرجع مرة أخرى فسبه

وانتهره فلم يلتفت حتى دخل ودخلت معه فباتا في الحمام جميعا فماتا فيه فأتي الملك فقيل

له : قتل ابنك صاحب الحمام فالتمس فلم يقدر عليه وهرب من كان يصحبه والتمس الفتية

فخرجوا من المدينة فمروا بصاحب لهم في زرع له وهو على مثل أمرهم فذكروا له أنهم

التمسوا فانطلق معهم حتى أواهم الليل إلى كهف فدخلوا فيه فقالوا نبيت ههنا الليلة ثم



نصبح إن شاء االله تعالى فنرى رأينا فضرب على آذانهم فخرج الملك بأصحابه يتبعونهم حتى

وجدوهم قد دخلوا الكهف فكلما أراد الرجل منهم أن يدخل أرعب فلم يطق أن يدخل فقال للملك

قائل : ألست إن قدرت عليه قتلتهم قال : بلى قال : فابن عليه باب الكهف ودعهم يموتوا

عطشا وجوعا ففعل ثم كان ما كان وروي غير ذلك والأخبار في تفصيل شأنهم مختلفة .

   وفي البحر لم يأتي في الحديث الصحيح كيفية اجتماعهم وخروجهم ولا معول إلا على ما قص

االله تعالى من نبئهم إنهم فتية استئناف مبني على السؤال من قبل المخاطب وتقدم الكلام آنفا

في الفتية ءامنوا بربهم أي بسيدهم والناظر في مصالحهم وفيه التفات من التكلم إلى

الغيبة وأوثر للإشعار بعلية وصف الربوبية لإيمانهم
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